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  :الملخص
یقوم الخطاب الصوفي على مبدأ المحبة كأصل للوجود، فینعكس ذلك في 

كما یسمح ھذا الخطاب  سلوك الصوفي من خلال تعاملھ مع الله والإنسان والكون،
بتجاوز وھم الحقیقة الدینیة الحصریة، وبإعادة قراءة النصوص في اتجاه إنساني 
كوني، وبذلك یفسح مجالات واسعة للتقارب والتحاور والتجاور بین الأنا والآخر، 
وذلك بناء على مبدأ الرحمانیة؛ أي تجلي الرحمان في كل الموجودات على اختلافھا، 

لخطاب الصوفي بشكل فعال في روحنة الإنسانیة وإنقاذھا من النزعة ومنھ یساھم ا
 .المادیة وما یترتب عنھا من مظاھر العنف والتطرف والإرھاب

  :الكلمات المفتاحیة
  .الخطاب الصوفي؛ التطرف؛ السلام؛ المحبة؛ الأنا والآخر؛ التسامح

Abstract:  
The Sufi message is built on the principle of love as the basic 

of existence, which is reflected in the Sufi's behavior through his 
interaction with God, humans, and the universe. The sufi message 
helps in surpassing the exclusivity if religious truth, by re-reading the 
text in a human universal way, and therefore it opens the doors for the 
convergence and the dialogue between the self and the other in the 
basic of mercy, which means the manifestation if the merciful in all 
different beings. The sufi message effectively contributes in the 
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spiritualization of humanity by rescuing it from all forms violence, 
extremism and terrorism that ensue from the materialist tendency. 
key words: 

Sufi discourse; extremism; peace; the self and the other; tolerance.  
  

 :المقدمة
، وذلك لثرائھ وقدرتھ یحتل الخطاب الصوفي موقعا ھاما  في الثقافة الإنسانیة

یكتنزه من أبعاد معرفیةّ، على مزاحمة الخطابات الكبرى في الثقافات البشریة، لما 
ولما یلعبھ من أدوار حضاریةّ حكمت بتجدّده وانفتاحھ؛ فقد استطاعت أفكاره أن 
تتجذر وتغري فئات كبیرة من الباحثین للغوص فیھ، لما یحملھ من رموز وإشارات 
قامت على تعمیق معاني العقیدة واستبطان ظواھر الشریعة، واستقراء أحوال الإنسان 

وقد حمل الخطاب الصوفي بین طیاّتھ جملة من . انتھ ووظیفتھ في الكونومساءلة مك
العناصر النظریة المعرفیةّ والروحیة تكشف دراستھا عن قواعد في السلوك ومبادئ 
في القیم، سعى الصوفیةّ إلى تجسیدھا عملیا فطبعت بذلك حیاتھم، وكانت مثیرة لردود 

  . اضأفعال متباینة إزاءھم بین التأیید والاعتر
ونتیجة لتباین المواقف تجاه الخطاب الصوفي، انتعش الأخیر واكتسى البقاء 
والاستمراریةّ لیؤكد حضوره الفاعل والمتواصل في الحیاة، ومع ذلك ما یزال حبیس 
أفق تداولي ضیق لا یفي بتعمیم ما یكتنزه من فوائد، لذا كان الكشف عن مضامینھ 

التألیف الإنساني یشكل الحاجة الأكثر إلحاحا  وتسلیط الضوء على محوریتھ في مدونة
في الوقت الحالي، لما یقدمھ من معرفة مخصوصة با� والإنسان والكون، وبالعلاقة 
بین ھذه العوالم الثلاث؛ ھدف ھذه المعرفة الارتقاء بقیمة الإنسان والتأكید على 

لإنسان، ومن ھنا محوریتھ ومركزیتھ في الوجود وإزالة الفوارق والعوائق بین بني ا
، لما یسعى إلیھ ھذا الخطاب من إشاعة ثقافة السلم والتعایش، أھمیة الموضوعتأتي 

خصوصا في ھذا  ،الثقافات والدیاناتالحضارات ووالتسامح والحوار، والتلاقح بین 
وأخواتھا ممن ساھم في ) داعش(الزمن الذي یعاني من ھاجس الإسلاموفوبیا بسبب 

  . وربطھ بالتطرف والإرھاب تشویھ صورة الإسلام
لذلك یزداد الطلب على ضرورة إعادة صیاغة قناعات الإنسان الفكریة 
بالعمل على صیاغة الخطاب التربوي والتوجیھي في مختلف المجالات، بالشكل الذي 
یكون أكثر وظیفیة وأكثر فاعلیة في صیاغة الأمن والأمان وصناعة مشاریع المحبة 

لتفات إلى الخطاب الصوفي والحدیث عن التصوف والتجربة والسلام، ولذلك كان الا
، بعد الإقصاء والتھمیش الذي تعرض لھ ھذا الصوفیة أحد أولیات ھذه الأصوات

الإشكالیة ومن ھنا نطرح . الخطاب ومحاولة عزلھ عن الجسم الفكري الاجتماعي
المجتمع ھل یسع الخطاب الصوفي أن یقوم بدور إیجابي فاعل في إنقاذ : التالیة
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الإنساني من الأنا المتضخمة، والحدّ من ظاھرة العنف والتطرف ونشر ثقافة السلام 
  العالمي؟ وكیف لھ أن یقوم بذلك؟

ھذه الورقة الإجابة عنھ  -بإذن الله–ھذا ھو السؤال الجوھري الذي ستحاول 
مدخل مفاھیمي یحدد المفاھیم ویضبط المصطلحات الواردة في العنوان، : من خلال

  : وثلاث محاور أساسیة ھي
  .ثقافة المحبة والسلام في الخطاب الصوفي -أولا
  .الرؤیة الصوفیة للعالمَ والإنسان ودورھا في تمتین ثقافة السلام -ثانیا
  .عالمیة الخطاب الصوفي واحتواؤه للآخر -ثالثا

ھذا وقد سبقت ھذه الدراسة مجموعة من الدراسات التي قدمت لھذه الورقة 
كتاب التصوف شھودا : یدیة صالحة لأن تكون أساسا للتعمیق، ومن أھمھامادة تمھ

وحبا وخطابا وأثره في روحنة الإنسانیة والتقریب بین الأنا والآخر، للدكتور أمین 
الخطاب الصوفي بین الھویة : أحمد بوزیان بعنوانوكذا دراسة الدكتور . یوسف عودة
الدین بین : كتور رشید سعدي بعنوانوأیضا دراسة الد. الأنا والآخر: والاختلاف

وھي كلھا دراسات قیمّة . الحقیقة الحصریة والعرفان الصوفي أوھام الھویة الدینیة
ونافعة، وقد تمحورت حول قیمة الأخوة الإنسانیة في الفكر الصوفي، ودور التصوف 

لتي وھي أھم العناصر التي تحوصلت حولھا الدراسة ا. في التقریب بین الأنا والآخر،
بین أیدینا، إلا أن الجدید في دراستنا یكمن في إبراز الرؤیة الصوفیة للوجود وواجب 
الوجود ودورھا في بناء الإنسانیة الكونیة، وكذا بیان دور المحبة كأصل للوجود في 
الانفتاح على جمیع أطیاف البشر، وتجاوز عقم جدلیة الأنا والآخر، والحد من مظاھر 

  .العنف والتطرف
  مفاھیمي مدخل

تعني كلمة الخطاب في الاستعمال الشائع كل ما یُكتب  :الخطاب الصوفي -أ
الحامل ) خطب(وھي عائدة للجذر . أو ینُطق موجھا إلى الغیر لأجل إیصال فكرة ما

فالمراد ھنا بالخطاب الصوفي ما أنتجھ الصوفیة ، لمعان أھمھا الكلام الموجھ
  .1النظریون من آراء وطروحات فكریة

یطرحھا الحال یعُدّ التطرف من القضایا الرئیسیة التي  :التطرف -ب
الإنساني المعاصر بقوة، ویعتبر الفكر المتطرف باعتباره نسقا معرفیا ظاھرة 
اجتماعیة تتأثر بغیرھا من الظواھر وتؤثر فیھا، وترتبط ارتباطا وثیقا بالظروف 

  الخ... السیاسیة والدینیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
 2.الوقوف في الطرف، وھو ما یقابل التوسط والاعتدال: والتطرف لغة معناه

المغالاة والإفراط والعصبیة، وھو عكس الوسطیة " وأما اصطلاحا فالتطرف یعني
وعلى ھذا الأساس فإن , والاعتدال في جمیع نواحي التفكیر اتجاه المعتقدات والأفكار

والأفكار التي تجاوزت المتفق علیھ سیاسیاً التطرف ھو مجموعة من المعتقدات 
،  كما یشیر مصطلح التطرف وما شابھھ كالتعصب 3"واجتماعیاً ودینیاً داخل الدول
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والغلو إلى الخروج عن المبادئ الفكریة والقیم والمعاییر والأعراف والأسالیب 
حاب، أو تبني السلوكیة الشائعة في المجتمع، معبرّا عنھ بالانطواء أو بالسلبیة والانس

مبادئ ومعاییر مغایرة قد یكلفّ الدفاع عنھا توظیف العنف والترھیب بزعم التغییر 
في المجتمع وفرض الرأي بقوة على الآخرین، كما نلاحظھ في السلوك المتشدد 

  . لبعض الجماعات الدینیة
ولا یمكن تجاوز ھذه المعضلة الحضاریة إلا بنشر نقیضھا المتمثل في 

  .عتدال، وذلك بإفشاء لأھم مبدأ جاء بھ الإسلام وھو السلامالتوسط والا
السلام العالمي في نظر الإسلام؛ ھو نظریة إنسانیة تقوم  :السلام العالمي -ج

على احترام النوع الإنساني؛ مخالفا أو موافقا، معادیا أو مناصرا، ضعیفا أو قویا، 
قة بین بني الإنسان على أنھا فھي نظریة متكاملة تنظر إلى العلا.. مشابھا أو مختلفا

علاقة نسب، ھذا النسب ھو الفطرة الإنسانیة التي تقوم على أساس الحقیقة الكونیة 
  5 .»4كلكم لآدم وآدم من تراب«: التي أعلنھا نبي السلام حین قال

من والاستقرار واللاعنف الذي من مثالیة من الأفالسلام العالمي ھو فكرة 
شعوب ومختلف الجماعات الإنسانیة إرادیا لا حتمیا، ویشیر خلالھ تتقارب الدول وال

الصراعات مختلف  السلام العالمي إلى توظیف وسائل سلمیة من أجل الحد من
فالمقصود بالسلام العالمي ھو التمثیل الأعلى  .والأعمال العدائیة بین بني الإنسان

  .للحریة والسعادة والأمان والاستقرار بین جمیع الجنس البشري

  ثقافة المحبة والسلام في الخطاب الصوفي -أولا
أھم مبدأ یرتكز علیھ التصوف ولا یقوم إلا بھ ھو مبدأ المحبة، باعتبارھا 

استنادا للحدیث القدسي الذي ینمّي في الصوفي فلسفة الحب الكونیة،  6أصل الوجود
فْتُ إِلیَْھِمْ فبَِي كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِیاًّ فأَحَْببَْتُ أنَْ أعُْرَفَ فخََلقَْ «: وھو تُ الخَلْقَ وَتعَرََّ

، فالحق أحبّ أن یعرفھ خلقھ، فاندرج الحب فیما خلق، ومن ثمَ صار الحب 7»عَرَفُونيِ
فالمحبة "ساریا في كل الموجودات، من بدایة نشأتھا إلى ما شاء الله تعالى، ومن ھنا 

وعلیھ یكون حب الصوفي كلھ �، وإذا ما  .8"مقامھا شریف وھي أصل الوجود
امتلأت الروح الإنسانیة بأنوار الحب الإلھي الساري في كل ثنایا الكون، فإنھا 
ستشُحن بطاقة إیجابیة، متجددة بتجدد الشؤون الإلھیة لاتصالھا بالحق سبحانھ وتعالى، 

التصوف من حیث و. ومنھا تسري تلك الإیجابیة لتعمّ كل ما یحیط بھا، فتعمّ خیریتھا
، والحب من حیث ھو أصل الوجود یمثل قوة محوریة جاذبة للإنسانیة التي  ھو حبٌّ
أفناھا الكره والبغض والخلاف، نحو التحرر والانعتاق من الطاقات السلبیة الھدّامة، 

  .وإبدالھا بطاقة الحب الإیجابیة البناءة
عالھ كلھا صادرة عن إن التجربة الصوفیة تجعل من ممارسھا إنسانا محباً، أف

الحب وشھود الحق تعالى، حتى غضبھ وعقابھ یكون عن حب كعقاب الأم الحنون 
لولدھا، ھدفھ الإصلاح والبناء لا الإفساد والھدم، فإذا رسخ ھذا المعنى الراقي في 

رسوخ ذوق وسلوك، لا رسوخ فكر وحسب، فإنھا ستجد لھا صدًى "الذات الإنسانیة 
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ات الصراع وأخلاقیاتھ بین الأنا والآخر، فإن كان ولابد من أدبی... إیجابیاً نحو
   .9"الصراع فلیكن صراعا إنسانیا رحمانیا، لا صراعا شیطانیا یدمر الأخضر والیابس

ھذا وإن المقلبّ لصفحات التراث التاریخي للتصوف یلاحظ منذ الوھلة 
جمیع المكونات  الأولى ذلك الأثر البالغ للتصوف في تمتین الروابط الروحیة بین

الثقافیة والاجتماعیة والقبلیةّ للكثیر من المجتمعات التي كانت تمارسھ وتتخذه منھجا 
ھي للحیاة، وكان ذلك تحت لواء واحد ھو لواء المحبة والسلام، بناء على كون المحبة 

، وھي غایة التربیة الروحیة والسلوك الصوفي بمختلف طرقھ، حقیقة الدین وجوھره
یر بالمرید عبر مقامات التربیة وأحوال التزكیة حتى یصل إلى تحقیق مقام وذلك بالس

المحبة في نفسھ؛ خلقا تعبدیاًّ یتجلى في كل حركاتھ وعلاقاتھ، الاجتماعیة منھا 
وغیرھا، بما ھي علاقات وتصورات ومشاعر أیضا، لأن ...والسیاسیة والثقافیة

بل تفیض مواجیدھا فتنعكس في المحبة لا تلزم في الوجدان الروحي حدا معینا، 
السلوك العام للإنسان وھذا ھو سر القوة والتمیزّ في التربیة الصوفیة، فالتصوف في 
الأصل قائم على إشاعة الاستقامة والمحبة والإخاء بین البشر وامتصاص التطرف 

  . والعداء
بالتدرج بھم في  -تربیة ووعظا–یكون السلوك بالناس في الخطاب الصوفي و

قامات والأحوال أمرا أساسیا لتنظیم الشأن الدیني والاجتماعي والعلاقاتي، الم
ولتھذیبھم حتى تصفو أرواحھم ویتحققوا بالمحبة خلةّ ومقاما ثابتا، لأن مجتمعا یسوده 
خلق المحبة لا یصدر عنھ ما یمزق نسیجھ الاجتماعي والإنساني، بغض النظر عن 

وھو ما یقرره القرآن الكریم نفسھ حین یؤكد  .اختلاف عقائد أفراده وایدیولوجیاتھم
على علاقة السلام واحترام الإنسان ویشیر إلى ضرورة تقدیم العلاقة الإنسانیة على 

لاَمَ لسَْتَ مُؤْمِناً: لخلفیات الدینیة؛ فیقول تعالىا النساء ( وَلاَ تقَوُلُوا لمَِنْ ألَْقىَ إلِیَْكُمُ السَّ
94.(  

ھذا وقد أصبحت قضیة السلام من أوائل القضایا التي تشغل بال المجتمع 
یشھده من ضرب الإنساني المعاصر، بسبب ما آلت إلیھ الأحداث في العالم الیوم وما 

في ھذا المكون الجوھري والحیوي المؤسس للمعیش الإنساني في جمیع أبعاده؛ نفسیا 
وھیمنتھا والمھول لثقافة العنف والتطرف فأمام الانتشار الواسع . واجتماعیا ودولیا

، والتي أصبحت تسحق كل مقومات التعایش الإنساني، صارت الحاجة على الذھنیات
ماسّة إلى ثقافة السلام لتمتین روابط المجتمع الإنساني وتحصینھ من كل مظاھر 

ك العنف والتطرف، والحد من وتیرة الاشتباكات والصراعات التي تفتك باستقراره، تل
الثقافة یمكن أن نجد لھا منفسحا في الخطاب الصوفي الذي یؤكد على التكامل والوحدة 

  .الإنسانیین
فثقافة السلام التي تطبع الخطاب الصوفي، تقوم على نبذ مظاھر العنف 
والتطرف والإرھاب وما والاھا، وتدعو إلى المحبة والتعایش وقبول الآخر وفق الحد 

السلام من أسماء الله الحسنى، والسلام تحیة المسلمین في  الأدنى من المشتركات، لأن



  رشا روابح
  

  

 2018جوان  /21: العدد                                                                               314

، والسلام مقصد من الدنیا وتحیة أھل الجنان، وتحیة المسلم في صلاتھ على النبي 
للدلالة على ) السلام والإسلام(مقاصد الإسلام في السلوك، وتكفي وحدة المصطلحین 
جیة التعایش في الإسلام تنطلق سلامة الإسلام من كل ما سوى السلام، كما إن استراتی

َ : من قولھ تعالى قلُْ یاَ أَھْلَ الْكِتاَبِ تعََالوَْا إِلىَ كَلمَِةٍ سَوَاءٍ بیَْنَناَ وَبیَْنكَُمْ ألاََّ نعَْبدَُ إلاَِّ اللهَّ
ِ فإَِ  نْ توََلَّوْا فقَُولوُا اشْھدَُوا وَلاَ نشُْرِكَ بھِِ شَیْئاً وَلاَ یتََّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضًا أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللهَّ

. وھذا ھو أول نداء إسلامي للتعایش بین الحضارات ،)64آل عمران ( بأِنََّا مُسْلمُِونَ 
سَلِّمْ عَلىَ مَنْ تعَْرِفْ وَعَلىَ "المسلمین بإفشائھ فقال  ولتحقیق ثقافة السلام أمر النبي 

  . 10"مَنْ لاَ تعَْرِفْ 
في وعي الصوفیة ومتجسدة في سلوكیاتھم  كل ھذه الحیثیات ھي حاضرة

وخطاباتھم، فالتصوف لما یتمتع بھ من الصفاء الروحي ھو كفیل بالدعوة إلى تحقیق 
السلام والأمن الاجتماعي والتسامح ونبذ التطرف والتناطح، وذلك استنادا إلى تعریف 

فھا ، 11"ھو الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني"المصطلح ذاتھ بأنھ 
، "وددتُ لو توسّد الناس كلھم وسادة واحدة: "ھو الشیخ حمزة البودشیشي یقول

ویقصد بالناس ھنا العالم بأسره، ما یعني أنھ لا یوجد شرق وغرب وشمال وجنوب  
لذلك كان أتباع الطریقة البودشیشیة . وغیرھا من الفروق، وإنما ھناك دار الإنسان

، وفي ذلك تربیة للمریدین على التخلق "یا سلام" یختمون أذكارھم دائما باسم الله
  .   12والتحقق بالمعنى الرباني السلام

ھذا ومن أبرز صوفیة بلادنا الذین نشروا الأمن والسلام اعتمادا على مبدأ 
، الذي المحبة، ھو رجل الإنسانیة والسلام الأمیر عبد القادر الجزائري الصوفي 

أحسن  الدین والعلم والدولة والإنسانیة، فمثلّ بذلك أسس مفھوما للإسلام یوحّد بین
مثال في ترسیخ قیم الإنسانیة والسلام من خلال جھاده، وذلك ما یعكسھ أول بیان كتبھ 
للمجاھدین بعد تولیھ الإمارة مباشرة بحیث أوجب فیھ على كل مجاھد في الجیش عدم 

انیتھ إن كان فردا أو تعریض الأسیر أو الجریح للأذى أو الإھانة، واحترام إنس
جماعة، وإن كان جریحا یجب عرضھ على طبیب الكتیبة وتقدیم كل ما یحتاج إلیھ من 
علاج ورعایة، وعدم مجاراة العدو بوحشیة وتقطیعھ، ومن یقطع رأسا أو أذنا ویحملھ 

ھذا الخطاب . 13للقائد یعاقب فیجُلد ویسُجن، وكل من یأتي بأسیر حيّ غیر معان یكُافأ
الأمیر في الوقت الذي كانت فرنسا تبیح كل تلك الجرائم وأكثر في حق  ألقاه

قیمة السلام ترفض العنف بشكل والأمیر ھنا یؤكد على أن . الجزائریین وتكافئ علیھا
قطعي، وتدعو إلى الرفق والسلم حتى في أوقات العنف المُشرْعَن من قبیل الدفاع عن 

  .الوطن والدین
الشجاع أیضا لفتوة الأمیر حین تزعم المھاجرین كما لا ننسى ذلك الموقف 

الجزائریین في الشام لإنقاذ ما یربو على خمسة عشر ألف مسیحي من القتل في الفتنة 
، بحیث ساھم بموقفھ ھذا 1860التي اشتعلت في دمشق بین الدروز والنصارى سنة 

صلیبیة في لمّ الصدع الذي أصاب دمشق، بل وأنقذ العالم كلھ من دخول في حرب 



  الخطاب الصوفي ودوره في مكافحة التطرف وصناعة السلام العالمي          
  

  

 315                                                                                  مجلة الإحیاء

متحدیا جموعا ھائجة من الدروز مندفعة لقتل النصارى ودوّى  أخرى، فوقف 
إن الأدیان وفي مقدمتھا الدین الإسلامي أجل وأقدس من أن تكون : "بصوتھ قائلا

... خنجر جھالة أو معول طیش أو صرخات بذالة تدوي بھا أفواه الحثالة من القوم
 .لھ على نفوسكم سبیلاأحذركم من أن تجعلوا لسلطان الجھل علیكم نصیبا، أو یكون 

ألاََ مَنْ ظَلَمَ مُعَاھِدًا أوَْ ذِمِیاًّ أوَْ أحََدًا مِنْ : "وما ھذا الخطاب إلا تطبیق للحدیث النبوي
یبِ أھَْلِ الْكِتَابِ أوَْ كَلَّفھَُ فوَْقَ طَاقَتِھِ أوَْ أنَْقصََھُ شَیْئاً مِنْ حَقِّھِ أوَْ أخََذَ مِنْھُ شَیْئاً بغَِیْرِ طِ 

    15 ."14"سِھِ فأَنََا خَصْمُھُ یوَْمَ الْقِیَّامَةِ نفَْ 

  الرؤیة الصوفیة للعالمَ والإنسان ودورھا في تمتین ثقافة السلام - ثانیا
اسم لما یعُلم بھ كالخاتم لما یخُتم بھ، وسُمي الخلق عالما "العالم في اللغة ھو 

.  تعالى، وھو في منظور الصوفیة كل ما سوى الله16"لأنھ علامة عن الصانع
ورؤیتھم لھ ھي رؤیة قارئ لكتاب یحكي من خلال آیاتھ عن مكونھ، ووسیلة معرفیة 

الصوفیة في مقامات انجذابھم إلى عالم الحضرة الإلھیة، وارتقائھم و"تعرّف بصانعھ، 
عن المحسوسات والأحكام الدنیویة لا یرون في الكون نقصاً ولا قبحاً، ولا یشاھدون 

، والسرُّ بعین القلب إلا الج مال الإلھي متجلِّیاً في كل شيء، مھما جَلَّ ھذا الشيء أو دَقَّ
في ھذه المشاھدة القلبیة التي تأتي بالبصیرة لا البصر، ھو ذلك الإیمان الصوفي 
العمیق بأن الله ھو الجوھر الحقیقي للوجود، وما عداه من الأغیار ومما سواه وَھْمٌ 

ذاتھا، ویتوقف وجودھا على شرط كونھا تجلیات وتخییلٌ ومظاھرُ زائلة لا تقوم ب
الجمال، الكمال، الجلال، الذى یعبِّر بمجموعھ : إلھیة، وفقاً لثالوث الذات الإلھیة 

الكلي عن ھذه الذات من دون أن یقدح في وحدتھا وفي الإیمان بوحدانیة الله على 
بترقیھ عن فالصوفي . 17"الرغم من تعدُّد صفاتھ وأسمائھ، وأسمائھ الصفاتیة

بتجلي الله جلّت عظمتھ  المحسوسات یشعر بنوع من الذوق الإدراكي المرتبط  بالفناء
الله حاضر بأسمائھ في كل شيء وھو حقیقة كل شيء،  في الموجودات جمیعھا وأن

وبناء على ھذه الرؤیة فلا یوجد مجال في فكر الإنسان الصوفي لأي فعل من شأنھ 
لأنھ یؤمن بشكل جازم بأن الإفساد في الكون ھو إفساد  إحداث الفساد في ھذا الكون،

   .في صور تجلیاتھ تعالى
أنھ لا یصح ولا : "ھذا المعنى جمع أطرافھ الأمیر عبد القادر في مواقفھ قائلا

یستقیم لمن فتح الله عین بصیرتھ وأراه سریان الأحدیة بلا سریان، وقیام القیومیة في 
كل ذرة من ذرات الوجود، ورؤیة الوجود الحق تعالى في كل شيء من غیر حلول 

ات، بأن یحتقره ویزدریھ ویجعلھ كالشيء اللقى، ولا اتحاد، أن یھجر شیئا من المخلوق
فإن ھذا لا یصح من عارف مشاھد، كان ما كان ذلك المخلوق، حیوانا أو غیره، 

  18." وعلى أي دین كان، وعلى أي ملةّ ونحلة حصل

ھذا وإن الوجود عند الصوفیة ھو حقیقة كاملة ودائرة محیطة، یعُد الإنسان 
، وإذا )الله، العالم، والإنسان(وأحد أطرافھا المفترضة مكونا من مكوناتھا الأساسیة، 

ھو المجلى الأعظم للحق ) الكامل(فإن الإنسان  كان العالم ھو مظھر تجلي الله 
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فالحق تعالى یتجلى في جمیع صور الوجود، ویتجلى في الإنسان في أعلى "تعالى، 
كمثل روح عالم؛ الإنسان في الفكر الصوفي ھو روح الو. 19"صور الوجود وأكملھا

الإنسان بالنسبة إلى بدنھ والتي لھا صفة التدبیر، ولا قوام للعالم لولا الإنسان، وھذا ما 
وقد كان الحق سبحانھ أوجد العالم كلھ وجود : "أكده ابن عربي في فصوصھ حین قال

فكان آدم عین جلاء تلك المرآة ...شبح مسوّى لا روح فیھ، فكان كمرآة غیر مجلوة
كان العالم : "، وھو المعنى الذي أكده الأمیر عبد القادر بقولھ20"ك الصورةوروح تل

ى لا روح فیھ فھذه الصورة الآدمیة ھي ...قبل ظھور الصورة الآدمیة كجسم مسوَّ
صورة الإنسان الذي ھو مادة كل مخلوق، ونقطة الكون التي منھا امتدت حروف 

  .21"العالم جمیعھ
لم ولذلك كان الإنسان آخر الموجودات من حیث والإنسان ھو غایة إیجاد العا

ابن القیم في مسرد حدیثھ عن حكمة خلق آدم آخرا، مبینا قیمة النشأة، وھذا ما یقرّره 
إنھ سبحانھ لما افتتح خلق ھذا العالم بالقلم كان من أحسن : "ھذا الكائن، حیث قال

نسان ھو العالمِ، ولھذا أظھر المناسبة أن یختمھ بخلق الإنسان، فإن القلم آلة العلم، والإ
كیف نبھ الملائكة ...سبحانھ فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي خُص بھ دونھم، وتأمل

، "إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأْرَْضِ خَلِیفةَ: "على فضلھ وشرفھ، ونوّه باسمھ قبل إیجاده بقولھ
  .22"وتأمل كیف وسمھ بالخلافة وتلك ولایة لھ قبل وجوده

نسان ھو علة وجود العالم، فإنھ علة بقائھ، فالعلة تتبع المعلول في وبما أن الإ
من العالم كفص الخاتم من الخاتم، وھو ] الإنسان[وھو "الوجود والبقاء والزوال، 

مسكن ] الله[ جعل"، بل وھو العمد الذي یقوم علیھ سقف العالم، حیث 23"محل النقش
بغَِیْرِ عَمَدٍ : م نبھّ عباده علیھا بقولھھذه النشأة نقطة كرة الوجود وأخفى عینھا، ث

، فإذا انتقل الإنسان إلى برزخ الدار الحیوان، مارت قبة السماء )2:الرعد( ترََوْنَھاَ
فقبةّ لا تقوم من غیر عمد، كما لا یكون ... وانشقت فكانت شعلة نار سیاّل كالدھان 

فإن لم ترد أن یكون الإنسان  والد من غیر أن یكون لھ ولد، فالعمد ھو المعنى الماسك،
فاجعلھ قدرة المالك، فتبین أنھ لابد من ماسك یمسكھا، وھي مملكة فلابد لھا من مالك 

وھو  .24"یملكھا، ومن مُسكت لأجلھ فھو ماسكھا، ومن وُجدت لھ بسببھ فھو مالكھا
لأرَْضِ مَنْ لاَ تقَوُمُ السَّاعَةُ وَفِي ا«: حین قال المعنى الذي أشار إلیھ سید الوجود 

، وأتم الخلق معرفة با� ھو الإنسان الكامل، فلا تقوم الساعة وفي 25»الله الله: یقَوُل
  .العالم إنسان كامل

والوظیفة الوجودیة للإنسان في الفكر الصوفي ھي الخلافة؛ لیس في الأرض 
إلا بذلك  إذا كان الإنسان ھو روح العالم فلا قوام لھذا العالمففحسب بل في الكون كلھ، 

الإنسان الكامل، ما یعني أن الإنسان الكامل ھو المدبر لھذا العالم تدبیر الروح للجسد،  
وإنما علمّ الله سبحانھ الإنسان الكامل أسماءَه الحسنى : "وھذا ما أكده ابن عربي بقولھ

وإن الروح ھو مدبر ... وأودعھا فیھ، فإن الإنسان الكامل روح العالم، والعالم جسده
وحتى یحقق الإنسان وظیفتھ في الوجود یتعینّ علیھ أن  .26"لبدن والمتصرف فیھا
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یكون متخلقا بأخلاق ربھ الذي نصّبھ للخلافة، متحققا بصفاتھ بقدر الطاقة البشریة، 
" السلام"فیتخلق باسمھ تعالى الرحمان فیكون رحمة تمشي بین الخلق، ویتخلق باسمھ 

مصدر سلامة واطمئنان، وإذا كان من مفاھیم فیكون لمجتمعھ أداة سلم وأمان و
السلامة من النقص والعیب، فإن الصوفي یجتھد في تطھیر نفسھ وتكمیلھا، " السلام"

والعمل على ترقیتھا وتھذیبھا بأن یسلم جوارحھ من الاعتداء والآثام، وقلبھ من 
ئق بارّھم فیتسع قلبھ لجمیع الخلا" الواسع"ویتخلق باسمھ تعالى . الخواطر والأوھام

فیتقبل الآخر ویحترمھ مھما كان ... وفاجرھم، مؤمنھم وكافرھم، مؤیدھم ومخالفھم
وقس على ھذا بقیة الأسماء الحسنى والصفات العلى وكیف . ولا یلغیھ لمجرد مخالفتھ

  .تفعل فعلھا في المتخلق بھا
إن ھذه الرؤیة الصوفیة لمركزیة الإنسان وقیمتھ الأنطولوجیة 

جیة الھامة لا تدع في عقل الصوفي ولا في قلبھ مثقال ذرة من العدوان والابستمولو
لھذا الكائن العظیم، الذي فضلھ تعالى على سائر الخلق وجعلھ بؤرة لتجلي الأسماء 

قد حرم الظلم على الإنسان وعلى نفسھ فإن  -جلّت عظمتھ-الحسنى، وإذا كان الله 
یفعل الربّ، ومن ھنا تتأسس مبادئ  الإیمان الحقیقي لدى الصوفي ھو أن نفعل كما

الإحسان والمحبة والتسامح انطلاقا من مقولة الرحمانیة؛ أي حضور الرحمان في كل 
لیس حضور الذات بالحلول -الموجودات وفي كل وذرة من الكون، متجلیاً بصفاتھ 

 الأنا، والاعتراف بھ كحامل للمعنى/ ، فمعنى التسامح ھو الاعتراف بالآخر-والاتحاد
الإلھي، ولنا في مأساة الحلاج درسا في ذلك؛ حیث یقول في واحد من أكثر نصوصھ 

یا بني إن بعض الناس یشھدون عليّ بالكفر وبعضھم یشھدون لي بالولایة، : "إنسانیة
فمن ... والذین یشھدون عليّ بالكفر أحبّ إليّ وإلى الله من الذین یقرّون لي بالولایة

ضنھم بي، والذین یشھدون عليّ بالكفر تعصّباً لدینھم،  یشھدون لي بالولایة من حسن
، وبھذا الوعي العرفاني 27"ومن تعصب لدینھ أحب إلى الله ممن أحسن الظن بأحد

ھؤلاء : "یصبح جلادّوه مجاھدین ویصبح ھو شھیدا، ویدعو لھم بالغفران فیقول
لوا ما فعلوه، ولو فإنك لو كشفت لھم ما كشفت لي ما فع... عبادك اجتمعوا الیوم لقتلي

سترت عني ما سترت عنھم لما ابتلیتُ بما ابتلیت، فلك الحمد فیما تفعل، ولك الحمد 
  . 28"فیما ترید

فالخلق إذن في المنظور الصوفي ھم عیال الله وأحبھم إلى الله أنفعھم لعیالھ، 
ھذا المعنى الذي تحقق في خطاب الأمیر عبد القادر الجزائري حین أجاب الأسقف 

ما فعلناه من خیر : "الذي راسلھ شاكرا صنیعھ بالمسیحیین فقال Pavyافي ب
للمسیحیین، ما ھو إلاّ تطبیق لشرع الإسلام واحترام لحقوق الإنسان، لأن كل الخلق 

إنّ كل الأدیان من آدم إلى محمد علیھما السلام . عیال الله وأحبھم إلى الله أنفعھم لعیالھ
وما عدا ھذا , م الله جل جلالھ، والرحمة بمخلوقاتھتعظی: تعتمد على مبدأین ھما

ففرعیات، والشریعة المحمدیة من بین كل الشرائع ھي التي تعطي أكبر أھمیة 
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للاحترام والرحمة والرأفة وكل ما یعزز التآلف وینبذ التخالف، لكن المنتسبین للدین 
  . 29"المحمدي ضیعّوه فأضلھم الله فجزاؤھم من جنس عملھم

ُ عَنِ  :طاب الأمیري ما ھو إلا تحقق بالقول الإلھيھذا الخ لاَ ینَْھاَكُمُ اللهَّ
وھمُْ وَتقُْسِطُوا إِلیَْھِمْ إنَِّ  ن دِیاَرِكُمْ أنَ تبَرَُّ ینِ وَلمَْ یخُْرِجُوكُم مِّ َ الَّذِینَ لمَْ یقُاَتِلُوكُمْ فِي الدِّ  اللهَّ

صوفي یسمح بقراءة النصوص في اتجاه ، فالخطاب ال)08الممتحنة ( یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ 
إنساني كوني، ویسعى إلى صناعة حیاة تھدف إلى التوافق دون إقصاء لأحد، ویبني 
الإنسان الصوفي الذي لا یكره أحدا لأنھ تحقق بالتوافق مع ذاتھ وارتقى إلى الاندماج 

تبلغ لن : "ویختصر الشیخ الأكبر المعنى بقولھ. مع الآخر والتواصل معھ ومجاورتھ
  . 30"من الدین شیئا حتى توقر جمیع الخلائق ولا تحتقر مخلوقا ما دام الله قد صنعھ

  عالمیة الخطاب الصوفي واحتواؤه للآخر - ثالثا
یتمیز التصوف بالأفق العالمي، وھذا لا یعني زوال ھویتھ الإسلامیة أو 
التوحیدیة بل یؤكد عمق التجربة وتجذرھا في المخیلة الإنسانیة، ولذلك یمكن أن یصل 
مختلف السالكین بمختلف مشاربھم إلى نفس الحقیقة، وإن دل ذلك على شيء فإنھ یدل 

: في قولھ یة كما أشار محمد إقبال على وحدة الحقیقة  ووحدة التجربة الروح
فالروح البشریة وھي تقُدم على شيء بدافع عن نفسھا، تقتدر شیئا فشیئا على أن تأتي "

بحقائق، ربما كشفتھا أرواح أخرى منذ طویل زمان، وھذا یعني ولا شك وحدة 
الحقیقة من جھة، ووحدة التجربة الصوفیة من جھة  أخرى، على رغم من تباعد 

  .31"والأمم الشعوب
الخطاب الصوفي بالفروق بین بني البشر، فھو یستقطب الجمیع  ولا یعترف

بلا استثناء، ھذا الملمح نلمسھ كمثال في سیرة واحد من أكثر الشخصیات الصوفیة 
تأثیرا، وھو مولانا جلال الدین الرومي ذلك الإنسان الكوني الذي مثلّ العولمة 

ان یحضر في مجالسھ مختلف الأجناس الإنسانیة في أسمى صورھا، بحیث ك
وھنا مكمن سر الشھرة والقبول الذي نالھ  -باختلاف دیاناتھم واتجاھاتھم وأفكارھم 

اختراق إیدیولوجیا المتلقي استطاع بخطابھ الصوفي "فقد  -الرومي ولایزال یحظى بھ
الأنا  الدینیة أو المذھبیة أو الفكریة أو أیة إیدیولوجیا من شأنھا أن تحد من أفق

وأن تختزل رؤاھا في اتجاه واحد یفضي إلى إقصاء الآخر، فقد كان الرومي  , المفكرة
ویطلعھ على عوالم أعمق من عالمھ الفكري , یسُمع المتلقي صوتا غیر صدى صوتھ

وھو خطاب إنساني لأنھ یلائم فطرة الإنسان الأولى الماثلة . الضیق وأرحب وأشف
محافظة على الوجود الإنساني وتكمیلھ بصفات الكمال ویرمي إلى ال, في محبة خالقھا

ویلائم الناس جمیعا على اختلاف أجناسھم وألوانھم وأزمانھم وأماكنھم , والجمال
ومن المعلوم في سیرة ، 32"ویتوجھ إلى الإنسان باعتباره غایة في ذاتھ, ومعتقداتھم 

ده وكأن القیامة قامت، جلال الدین الرومي أنھ لما خرجت جنازتھ ازدحم علیھا أھل بل
وشیعھا حتى النصارى والیھود، وبدت مدینة قونیة قریة عالمیة شھدت العولمة 
الإنسانیة بدل العولمة الصراعیة التي نعیشھا الیوم، ولما بلغ ذلك حاكم البلد ، فقال 
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 بھ عرفنا حقیقة الأنبیاء السابقین، وفیھ: "مالكم ولجنازة عالم مسلم فأجابوه: "لرھبانھم
إنھ كان نورا من أنوار رسول : ، فكان المسلمون یقولونرأینا سیرة الأولیاء الكاملین

: ، ویقول الیھودعلیھ السلامإنھ كان على خلق المسیح : ، والمسیحیون یقولون�الله 
  .33"علیھ السلامإنھ كان على خلق موسى 

وقد ساھم ھذا الطابع العالمي والإنساني للتصوف وخطابھ في دخول الناس 
الأثر الأكبر في اقتناع الداعیة  -مثلا–فكان لتراث الرومي في دین الإسلام أفواجا، 

الإسلامي الكبیر  رجاء جارودي بدین الإسلام، كما یرجع الفضل في انتشار الإسلام 
د الھند إلى جھود الصوفي الورع مالك بن دینار، في الملیبا والمویلا والمالدیف من بلا

وغیرھا من الأمثلة الكثیرة التي تحكي فتح الصوفیة للقلوب والأرواح قبل فتحھم 
  .للبلدان

ھذا الاتساع والاحتواء الذي یتمیز بھ الخطاب الصوفي تشیر إلیھ أبیات بن 
  : عربي المثیرة، والتي یقول فیھا

 إذا لم یكن دیني إلى دینھ داني.. ي قد كنت قبل الیوم أنكر صاحب
 فـمرعىً لغـــــزلانٍ ودَیرٌ لرُھبــَـــانِ .. لقد صارَ قلـبي قابلاً كلَ صُـورةٍ 

 وألـواحُ تـوراةٍ ومصـحفُ قــــــرآن.. وبیتٌ لأوثــانٍ وكعـــبةُ طـائـــفٍ 
  34وإیـمَاني ركـائـبھُ ، فالحبُّ دیـني.. أدیـنُ بدینِ الحــــبِ أنىّ توجّـھـتْ 

  : وفي نفس المعاني یقول أمیر العلماء وعالم الأمراء عبد القادر الجزائري
  ففيَّ أنا كـل ما یأملــھ الورى

 فمن شاء قرآنا ومن شاء فرقانا
 ومن شاء توراة ومن شاء إنجیلا 

  35ومن شاء مزمارا زبورا وتبیانا 
یؤمنان بتكافؤ الأدیان الناسخة الأمیر والشیخ الأكبر "ھذه الأبیات لا تعني أن 

والمنسوخة والعقائد القویمة والسقیمة، فسیرتھما ومواقفھما وأقوالھما الأخرى العدیدة 
تنفي ذلك، وإنما ذلك تعبیر عن شھود القھر الإلھي العام والإرادة النافذة للحق تعالى 

ب بما في جمیع خلقھ، فھو الذي خلقھم وما یعملون وما یعتقدون، وجاعل كل حز
والذي ینبغي ھنا . لدیھم فرحین، فھو الھادي وھو المضل، وھو جاعل الظلمات والنور

ھو التمییز بین نظریة تكافؤ كل الأدیان، ونظریة قبول الله تعالى لعبده المجتھد 
والباذل وسعھ في طلب الحق ورضوانھ، فھو مأجور إن أصاب ومعذور إن أخطأ، 

ما یقول بھ الأمیر وأمثالھ من العارفین لأن القرآن  سواء في الأصول أو الفروع، وھذا
أن العبرة بالتدین ولیست بالدین؛ فقد  ، بمعنى آخر36"یقرره، حسب فھمھم وكشفھم

راھب حیاتھ في تعبده � حسب معرفتھ ولیس لھ درایة بالدین الإسلامي  -مثلا–یفني 
بحسب مبلغھ من العلم  أو تكون قد وصلتھ الدعوة مشوھة، فھو عند الله تعالى مقبول

ترك الخلق "وبحسب اجتھاده في العبادة، ولا یضیع الله عملھ، والصوفیة من مبادئھم 
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فلا یرون بأن مصیره ھو النار لمجرد أنھ غیر مسلم، لإدراكھم بأن الله تعالى " للخالق
   .لا یضیع أجر عمل عامل مناّ من ذكر أو أنثى

وف كالشیخ الأكبر وبعده الأمیر عبد وعلیھ ینتقل الاجتھاد عند علماء التص
القادر من كونھ وسیلة للطعن والتجریح وإقصاء الآخر إلى حد التكفیر بل وسفك 

. الدماء، إلى كونھ مجالا رحبا للحوار العلمي العقلاني والإثراء الفكري الواسع الأفق
مة وكل ما ینتج عن الاجتھاد من صواب أو خطأ فھو من باب الرحمة الإلھیة بالأ

ورفع الحرج عنھا والتوسعة علیھا، ومن ثمَّ فإن كل مجتھد صادق استفرغ كل الوسع 
مصیب، فإما مصیب للحكم الإلھي على التعیین، أو مصیب  -حسب ابن عربي–ھو 

لأن الكل . "للحكم المقرر الذي أثبتھ الله لھ، إذا لم یعثر على ذلك الحكم المعینّ وأخطأه
بحر زاخر ما لھ  إذ كلام الحق تعالى وكلام رسولھ . ھمن عنده تعالى، ومن تجلیات

الذي ھو كلام الله  ساحل، فكل ما فھمھ الخلق في كلام الله تعالى،  وكلام رسولھ 
   .37"على لسانھ ھو مراد ومقصود وإن خالف الحق ظاھرا

وكذلك الأمر فیما ذھب إلیھ الإمام الشعراني، حیث رفع حكم الاختلاف بین 
الآراء والمذاھب الصادرة من أصول الشریعة، فاستبدل مبدأ الاختلاف بمبدأ مختلف 

الاتساع المضبوط باجتھاد شرعي، استنادا لاتساع الشریعة نفسھا، ویشبھّ الشریعة 
، )الشریعة(بالشجرة، وفروعھا بأقوال المجتھدین، ولما كان الفرع متصلا بالأصل 

لھا  وإن غایر فرعا آخر أو فروعا فھو على حق ما دام قائما على أصل من أصو
قد : أخرى، ویذكر الشعراني ھنا أن سفیان الثوري وغیره كانوا یكرھون قول الناس

وبھذه الرؤیة یتم الانعتاق من . 38توسع العلماء: اختلف العلماء، ویستبدلونھ بقولھم
م الذاتیة والإنیّة والتعصب الضیق للمذھب والفكرة والرأي، والتحرر من استسلا

الذھنیات للانتماءات السیاسة والفكرانیة والعرقیة والجغرافیة وغیرھا من الانتماءات 
التي تحجب القلب وتظُلم العقل، ویتم فسح المجال لإنشاء ثقافة الحوار البناء وتنوع 

جمیع، استنادا على قولھ الأفكار والآراء والاتجاھات وتفاعلھا، على نحو یستوعب ال
ینِ لاَ إكِْرَ : تعالى   ). 256البقرة ( اهَ فِي الدِّ

شیخ الطریقة المحمدیة الشاذلیة   "محمد زكي إبراھیم"وقد لخص لنا الإمام 
أھل القبلة جمیعا : "، فقال-على الأقل-وجھة نظر الصوفیة للمخالف في المذھب 

ةً وَاحِدَةً إخواننا  تكُُمْ أمَُّ أبدا بیننا وبین أي ، فلا خصومة )52المؤمنون ( وَإنَِّ ھَذِهِ أمَُّ
سواء كانوا أحنافا، أو مالكیة، أو شافعیین، أو ) لا إلھ إلا الله(مذھب من مذاھب 

حنابلة، أو زیدیین، أو إمامیة، أو ظاھریة، أو إباضیین، أو غیرھم؛ فإن الاختلاف في 
الفروع ضرورة طبیعیة، ویستحیل استحالة مادیة جمع الناس على مذھب واحد، أو 

حسبنا من المسلم ما : (ونحن مع إمامنا جعفر الصادق في قاعدتھ العملیة . ..رأي واحد
  39)".یكون بھ مسلما

إن الصوفیة وبناء على التخلق والتحقق بالوسع الإلھي، مقتنعون بأنھ لا یقوم 
الائتلاف إلا في ضوء الاختلاف، وأن الاختلاف ھو آیة من آیات الخلق، وسبیل إلى 
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ة للتعارف، وھو نعمة ورحمة إلھیتین، بل وھو سنة إلھیة منذ التحرر والتطوّر، وأدا
ةً وَاحِدَةً : لقولھ تعالىأن خلق رب البشر البشر،  وَلاَ وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّ

الأنا لا ، ومن ھنا ف)119- 118ھود ( یزََالُونَ مُخْتلَِفِینَ  إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلقَھَمُْ 
معنى لوجودھا إلا من خلال الآخر، الذي بھ تكون المغایرة والاختلاف، حیث تتمایز 

لكي تعرف الآخر لابد أن تراه من حیث ھو "الھویات من خلال مفارقة الأنا للأخر؛ و
اعترافا بالأنا، واعترافا في الآن ذاتھ بالآخر؛ لأنھ لا تستقیم ھویة  40"لا من حیث أنت

  .الآخر للأنا من دون
ومما تفطّن إلیھ علماء الصوفیة، ھو اختلاف مستویات المعرفة واختلاف 
الإدراك وتغایر التلقي؛ وذلك حینما قسموا المعرفة إلى ظاھر یطفو فیھ المعنى على 

من باب الاعتراف -السطح، وباطن یتوارى فیھ المعنى إلى الأغوار، ومع ذلك فھم 
یقصوا الفھم الظاھري، ولكنھم لم یجعلوه الفھم  لم -بالآخر وحقھ في امتلاك المعرفة

، وبناء علیھ یكون تعامل الأمیر عبد القادر مع المنكرین علیھ وعلى أمثالھ 41الوحید
لا نجادلھم بل نرحمھم، ونستغفر لھم، ونقیم لھم العذر من أنفسنا في : "وفق المبدأ

  . 42"إنكارھم علینا
ھو أصل الوحدة، ویفسح فخطاب التصوف یؤمن بالاختلاف من حیث 

المجال للآخر ویحاول الانتقال من وھم الاختلاف إلى الھویة الكونیة، من خلال 
التسامي فوق الأنا إلى التسامح والاعتراف بحق الاختلاف، فقد كان ابن عربي 
ظاھریا في العبادات باطنیا في السلوك والأذواق، وكذا الشأن بالنسبة للإمام عبد 

فالصوفیة وإنْ تَعاملوا بالباطن فإنھم لم یلغوا . وغیرھما من الأعلام القادر الجیلاني
یجرد الظاھر حشوي، والذي یجرد الباطن باطني، والذي "الظاھر، ویرون بأن الذي 

   43".یجمع بینھما كامل
من  -ولذلك تعاملوا مع الطوائف الأخرى الإسلامیة منھا وغیر الإسلامیة 

وھم لا یعرفون التكفیر لأنھم امل الموجود بالفعل، تع -باب المغایرة والاختلاف 
، وھذا ما )44الإسراء ( وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ یسَُبِّحُ بِحَمْدِهِ أدركوا معنى الآیة القرآنیة 

یا بني، : "دفع بالحلاج إلى الغضب منْ ذَاكَ الذي سبَّ الیھودي، فرد علیھ قائلا
بكل دین طائفة لا اختیارا فیھم، بل اختیارا  ، شغل-عزَّ وجلَّ -الأدیان كلھا � 

كما یظھر الأمیر عبد القادر أیضا في أسمى صور التسامح فیردّ على . 44"علیھم
 :خصومھ قائلا

 بھا حـبانا الذي أھدى وجمّلنا ... جـمالنا بعلـوم أنت تجھلھا
 ونحـن أعرفُ منكم بأنفسنا ... عرفنا كلّ الذي وصفتمونا بھ

   45.ونحن عندكم رجس أجاھلنا ... أرواح طاھرةفأنتم عـندنا 

ھكذا یظُھر الفكر الصوفي تسامحا واعترافا بالآخر، تفرضھ طبیعة النظام 
وإذا كان الاختلاف في شؤون الحیاة والمجتمع ھو "الصوفي، بل طبیعة الحیاة نفسھا 

اختلاف مصالح وأعراض، فإن الاختلاف في شأن الدین والعقیدة ھو اختلاف 
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.  ، یفرضھا اختلاف الرؤى والتصورات، واختلاف الخلفیات والمرجعیات46"لاتتأوی
وانطلاقا من ھذا الوعي الإشكالي والمعرفي والمرجعي فإن الصوفیة لا یشغلون 

وإن كان ولابد فلیقل الواحد "أنفسھم بالرّد أو الاعتراض أو المساجلات والمناظرات، 
أنت على علم علّمكھ الله، وأنا على : "-معلیھما السلا-منھم كما قال الخضر لموسى 

أو كما قال الأمیر عبد القادر لمخالفیھ الذي قصرت عقولھم عن . 47"علم علمنیھ الله
واحذر أن ترمیني بحلول أو اتحاد أو امتزاج أو نحو ذلك، فإني بريء  : "فھم مرامیھ

منھا ما فھمت ، فإنني فھمت من كل ذلك ومن كل ما یخالف كتاب الله وسنة رسولھ 
وكلام الله وكلام رسولھ بحر زخار لا نھایة لمدلولاتھ ولا قرار، . أنت وزدت علیك

لا  وكل من قال في مسألة ھذا مراد الله تعالى لا زائد علیھ، أو مراد رسول الله 
   48."غیر، فقد أعظم الفریة

ونختم ھذا المبحث  بذلك الشرح الراقي لأمیرنا عبد القادر الجزائري 
، والذي ینُبئ عن 49»رَجَعْناَ مِنَ الجِھاَدِ الأصَْغَرِ إلِىَ الجِھاَدِ الأكَْبرَِ «: للحدیث النبوي

. فھم عمیق لمبادئ الدین، وعن اتساع أفق كبیر، ویمثل قاعدة في التعامل مع الآخر
إنھّ سمّى جھاد الكفار أصغر، لكون جھاد الكفار وقتلھم لیس مقصودا : "حیث یقول
الذات، إذ لیس المقصود من الجھاد إھلاك مخلوقات الله وإعدامھم، وھدم للشارع ب

بنیان الرب تعالى وتخریب بلاده، فإنھ ضد الحكمة الإلھیة، فإن الحق تعالى ما خلق 
شیئا في السماوات والأرض وفي ما بینھما عبثا، وما خلق الجن والإنس إلاّ لعبادتھ، 

لھ من جھلھ، وإنما مقصود الشارع دفع وھم عابدون لھ، عرف ذلك من عرفھ، وجھ
شر الكفار وقطع أذاھم عن المسلمین، لأن شوكة الكفار إذا قویت أضرت بالمسلمین 

مَتْ : في دینھم ودنیاھم، كما قال تعالى ِ النَّاسَ بعَْضَھمُ بِبعَْضٍ لَّھدُِّ وَلوَْلاَ دَفْعُ اللهَّ
ِ كَثِیراً صَوَامِعُ وَبِیعٌَ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ  فلو فرض ... ) 40الحج ( یذُْكَرُ فِیھاَ اسْمُ اللهَّ

أنھ لا یلحق المسلمین أذى من الكافرین، ما أبیح قتلھم، فضلا عن التقرب بھ إلى الحق 
بخلاف جھاد النفس وتزكیتھا فإنھّ مقصود لذاتھ، إذ في جھادھا تزكیتھا، وفي ... تعالى

... فة ھي المقصودة بالحب الإلھي في الإیجادتزكیتھا فلاحھا ومعرفة ربھا، والمعر
  .50"ولا ریب أن المقصود لذاتھ أكبر من المقصود لغیره

  :خاتمة
لعل مھمة الخطاب الصوفي تتأكد انطلاقا من فشل وعجز الكثیر من 
الخطابات الإسلامیة المعاصرة عن اقتراح نموذج إنساني كوني، وعن تحویل الإسلام 

یسمى بالإرھاب الإسلامي، وطغیان دولة الفكرة على دولة  فانتشار ما. لنسق مفتوح
الإنسان، وانتشار استخدام سلاح التكفیر والعنف لاغتیال المخالف في الفكر وإقصائھ، 
وانتعاش الفكر الخارجي من جدید، كل  ھذا یجعل الحاجة ماسة لإعادة إحیاء الخطاب 

لاف والتسامح والتلاقح، الصوفي العرفاني القادر على خلق شروط حقیقیة للاخت
وترسیخ أخلاقیات الحوار والتكامل، والحدّ من نزق الأیدیولوجیات وضیق أفق 
المعتقدات، وذلك بجعل ھذا الاختلاف شرطا وجودیا للحكمة الإلھیة، كما یمكنھ أن 
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یحافظ على الإنسان باعتباره جوھرا وقیمة مركزیة، فیبقى الإنسان مجرّدا عن أي 
  .  ا فوق كل الأفكار والمعتقدات والخلفیاتانتماء، متسامی

الشھود الإلھي في الكون : إن الخطاب الصوفي وما یقوم علیھ من مبادئ
والإنسان، وسریان الحب في كل ثنایا الوجود، ومبدأ الوسع الإلھي، لكفیل بأن یشارك 

لحقیقة مشاركة فعالة في إنقاذ الإنسانیة من غرقھا في المادیات، وروحنتھا، وربطھا با
الكبرى والغایة التي خُلقت من أجلھا وھي الخلافة وما تتضمنھ من عبادة ومعرفة 

  .وعمارة، التي ترفض كل مظاھر الانحراف والجھل والخراب
  :ومن أھم المقترحات الأولیة التي یمكن أن تساھم بھا ھذه الورقة ما یأتي

أدراج بذل جھود جادّة لإخراج مكنونات الخطاب الصوفي من  -1
  .المخطوطات، وتحقیقھا وضبطھا وتصحیحھا علمیا، ومقاربتھا مقاربة عصریة

نظرا لضیق انتشار الخطاب الصوفي وبقائھ رھین وسط أكادیمي ضیقّ  -2
لا یتجاوز في أغلب الأحیان المنتسبین إلیھ أو المتخصصین فیھ، ما یجعلھ حبیس أفق 

یستلزم العمل على توسیع مجال تداولھ، تداولي محدود، ینُقص من تعمیم الفائدة، فإنھ 
وإنعاشھ في مقابل الخطابات الإقصائیة والانتقائیة السائدة، التي عملت على تھمیش 
وظیفة التزكیة وروحنة الإنسانیة، وروّجت للتقلید الأعمى وما ینتج عنھ من إلغاء 

عاتق الھیئات وھذه المسؤولیة تقع بالدرجة الأولى على . للآخر وإقصائھ إلى حد إفنائھ
التي ساھمت في ذلك التھمیش بدلا من إتاحة الفرصة لدراستھ والتدربّ على 
مصطلحاتھ الرمزیة وموضوعاتھ في المراحل الدراسیة الأولى بحسب الحاجة، 

فیتعین على ھذه الھیئات بالاستعانة . كالجامعات والمؤسسات الأكادیمیة والإعلامیة
د ملتقیات وندوات ودروس وغیرھا من المبادرات بمشایخ الطرق الصوفیة الأكفاء عق

  . التي  تھتم بتقریب الخطاب الصوفي للأفھام، وإزالة غشاوة الغموض التي تعتریھ
إعادة قراءة المصطلحات الصوفیة وخاصة الأكثر جدلا، كمصطلح وحدة  -3

الوجود الذي صُنفّ بسببھ أبرز أعلام التصوف في خانات الكفر والزندقة، والعمل 
على إعادة صیاغتھا صیاغة معاصرة یعترف بھا العقل ولا ینكرھا، ویتیسر استیعابھا 
والتواصل بھا، ویمكن الاستعانة في ذلك بالعلوم المعاصرة، خاصة الفیزیاء الكمومیة 
التي تتلاقح أفكارھا مع أفكار التصوف فیما یخص شھود ذلك الجانب الباطني للوجود 

  . مستوى الحواس الكوني الخاضع لقوانین تفوق
یستلزم على المشتغلین بالخطاب الصوفي تطویر إستراتیجیاتھ الخطابیة،  -4

من خلال تبسیط لغتھ حتى یتمكن من اختراق جمیع العقول والأرواح على اختلاف 
مستویاتھا، فلا یبقى حكرا على أھلھ وخاصتھ فقط، حتى یؤدي وظیفتھ الكونیة 

  . المنوطة بھ
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